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 الملخص:

تــروم هــذه الورقــة لدراســة إحــدى الإشــكاليات المطروحــة في علــم الاجتــاع الســياسي، 

والتــي تتمثــل في إشــكالية الدولــة داخلــكل مــن المجتمــع المغــربي واليمنــي. محاولــن 

ــا  ــا ومرجعياته ــا بأنمــاط الســلطة به ــق أوله ــة عــن تســاؤلين أساســيين؛ يتعل الإجاب

ــة  ــه الدول ــرزت في ــذي ب ــي ال ــار التاريخ ــط بالمس ــاني فيرتب ــؤال الث ــا الس ــرى، أم الك

ــي.  ــم القب ــن، كتجــاوز للتنظي ــن المجال ــة بهذي الحديث

المغاربيــة  الدراســات  بعــض  عــى  التســاؤلين ســنعتمد  مــن هذيــن  وللتقريــب 

والكولونياليــة المنجــزة حــول هــذا الموضــوع بالــذات، قصــد تبريــر مقولــة اســتمرارية 

القبيلــة عــى المســتوى الذهنــي، عــى عكــس مــا يســود في مســتوى العقــل الســياسي 

ــي. ــربي واليمن المغ

الكلمات المفاتيح: القبيلة، الذهنية القبلية، الدولة الحديثة، السلطة.
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 مقدمة:
يؤكــد الــدرس السوســيولوجي الدوكهايمــي عــى أن كلَّ مجتمــع إنســاني إلا ويعمــل عــى خلــق وإبداع 

جملــة مــن الوســائل التــي تمكنــه مــن ضــان التماســك المتعــدد الأبعــاد؛ الأمــر الــذي ســيمكنه مــن 

الاســتمرار. فلفهــم طبيعــة المجتمــع يكفــي أن ننطلــق مــن الكيفيــة التــي ينظــم بهــا هــذا المجتمــع 

نفســه؛ أي مختلــف التنظيــات الكــرى التــي تســود فيــه، والتــي يمكــن أن تختلــف مــن بنيــة إلى أخــرى 

)البنيــة الاقتصاديــة، البنيــة السياســية...(، ومــن مؤسســة إلى أخــرى )الأسرة، المقاولــة، المدرســة...(.

ــة لهــذا المجتمــع،  ــزالُ الطبيعــة التنظيمي ــي يصعــب عــى الباحــث اخت في المجتمــع المغــربي واليمن

وربمــا هــذا الأمــر يرجــع بشــكل مركــزي إلى الطبيعــة التركيبيــة للمجتمعــن؛ الأمــر الــذي يفــرض الحــذر 

ــة في المغــرب واليمــن  ــم؛إذ القــول عــى ســيادة نمــوذج الدول ــق التعمي قصــد عــدم الســقوط في منزل

المعاصريــن اليــوم لهــو مــن الآراء التعميميــة التــي لا تمــتُّ بــأي صلــة للمجتمعــن.

انطلاقـًـا مــن هــذا القــول المنهجــي ســنعمل في هــذه الورقــة عــى إبــراز بعــض التنظيــات، وخاصــة 

القبيلــة والدولــة، المرتبطــة والســائدة في كل مــن المجتمــع المغــربي واليمنــي المعاصريــن، والتــي تعمــل 

عــى هيكلــة وتنظيــم مختلــف البنيــات المجتمعيــة فيهــا.

ــةً مركزيــةً  ــا ومقول يــأتي تركيزنــا في هــذه الورقــة عــى القبيلة؛مــن حيــث اعتبارهــا نموذجًــا تنظيميًّ

ومفهومًــا محوريًّــا لجملــة مــن الدراســات ذات الصلــة بالحقــل السوســيولوجي، هــذا الأمــر هــو الــذي 

ســاهم بشــكلٍ كبــر في الاهتــام العلمي بهــذا النمــط الاجتماعي، غــر أن التحولات التي عرفهــا المجتمع 

ــط  ــروزَ نم ــتلزم بالضرورةب ــة...(، اس ــة، اجتماعي ــية، اقتصادي ــالات عدة)سياس ــي في مج ــربي واليمن المغ

تنظيمــي جديــد يســتجيب لهــذه التحــولات، ويختلف كليًّا مــع النمــوذج الأول- القبيلة- ووســم بالدولة.

 أولا: التعريف بموضوع البحث:
إشكالية البحث:

إن الأسئلة المركزية التي تقودنا في هذا البحث، تتشكل وفق الأهمية التالية:

1-	 ماهي مختلف أنماط السلطة بالمجتمع المغربيواليمني؟وما مرجعياتها الكبرى؟

ما هو المسار السوسيو- تاريخي لبروزالدولة كتجاوز للتنظيم القبلي بالمغرب واليمن؟ 	-2
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الفرضية العامة للبحث:

ــم  ــثٍ وتنظي ــانٍ ســياسيٍّ حدي ــة ككي ــة عــى هــذا الإشــكال السوســيولوجي، أن الدول نفــرض كإجاب

قانــوني مؤسســاتي، ينشــأ عــن تعاقــد اجتماعــي وديمقراطــي يصعــب الإقــرار بوجودهــا في المجتمعــن؛ 

ــة ومســتمرةٌ في أذهــان الأفــراد. ــاً ســابقةٌ عــن الدول لأن القبيلةَباعتبارهــا مؤسســةً وتنظي

كــا نفــرض أن السياســات التــي اعتمدتهــا الدولة مــن أجل محو بنيــة القبيلــة اجتماعيًّــا وثقافيًّا أبت 

بالفشــل؛ لأن معظم الممارســات والعلاقات الاجتماعية للفاعلين تحكمها بنية معيارية قبلية/ذهنية قبلية. 

أهمية البحث:

تتجسد الأهمية السوسيولوجية والمعرفية لهذا البحث في المستويين التاليين:

   تقديــم فهــم سوســيولوجيللعلاقات الاجتماعيــة في المغــرب واليمــن، والتمثــات الاجتماعيــة 

ــا. ــا وتحدده ــي تؤطره ــة الت والثقافي

   الكشــف عــى النســق الســلطوي للمجتمــع المغربيواليمني)القبيلــة( وعلاقتــه بالتنظيــم القانــوني 

والســياسي للدولــة الحديثــة.

الثبت المفاهيمي للبحث:

اســتنادًا لهــذه الأســئلة المطروحــة أعــاه، ســنعمل عــى تقديــم إجابــة سوســيولوجية لهــا، لكــن لــن 

نعتبرهــا نهائيــة وقطعيــة، إنمــا محاولــة في تقديــم إجابــة تقريبيــة وفقــط؛ لأن أســاس قيــام العلــم في 

نظرنــا هــو في طــرح الســؤال وليــس في تقديــم الإجابــات المطلقــة واليقينيــة.

ــراز  ــم إلى إب ــن نســعى في هــذه المفاهي ــة، ول ــم مركزي ــة مفاهي ــى ثلاث ــذا؛ ســركز ع ــى ه ــاء ع بن

مختلــف التعريفــات المقدمــة حولهــا؛لأن محاولــة البحــث عــى المســتوى المعجمــي كفيــل بتقديــم أكــر 

مــا ســنقدمه، وبالتــالي ســركز بشــكل خــاص عــى الناحيــة الإجرائيــة لهــذه المفاهيــم.

:)Tribe( مفهوم القبيلة 	.1

 كــا هــو معلــوم؛ فاللحظــة الإبســتمولوجية للمفهــوم مــن اللحظــات الكــرى في الاشــتغال عــى أي 

مفهــوم مــن المفاهيــم الســائدة والمشــركة بــن التخصصــات المعرفيــة، هــذا الأمــر ينطبــق أيمــا انطبــاق 
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عــى القبيلــة كمفهــوم مشــرك بــن كل من التاريــخ والأنثروبولوجيــا، القانــون، علم الاجتــاع...، و"يتجلى 

غــمــــوض مــفــهــــوم القبيلة وراهنيته فــي الــمــغــرب فــــي امــتــدادهــمــا الــشــامــل عــبــر 

اســتــحــضــــار الــقــانــــون، ولا ســيــمــــا عندما يحولها هــــذا الأخــيــــر إلــــى شــكل جماعة إثنية 

تملك أكــبــــر رصــيــد عــقــــاري فــي المملكة"))).

هنـــا تكـــون أهميـــة علـــم الاجتـــاع في محاولـــة تجـــاوزه لهـــذه النظـــرة المقتـــرة عـــى 

ـــة،  ـــات اجتماعي ـــى علاق ـــا ع ـــا قائمً ـــا تنظيميًّ ـــا اجتماعيًّ ـــك نمطً ـــد ذل ـــر بع ـــب، لتعت ـــك الجوان تل

ــة  ــرى. والقبيلـ ــاط الأخـ ــارزة في الأنمـ ــات البـ ــا عـــن شـــكل العلاقـ ــةً تمامًـ ــون مختلفـ ــد تكـ قـ

ــون  ــا يكـ ــا مـ ــاص، وغالبًـ ــادي خـ ــطٍ اقتصـ ــى نمـ ــس عـ ــا تتأسـ ــي نجهدهـ ــم اجتماعـ كتنظيـ

ــا. رعويّـً

ــاث  ــى ث ــوي ع ــوم يحت ــذا المفه ــث: أن ه ــف غي ــد عاط ــاع لمحم ــم الاجت ــوس عل ــد قام يفي

مســتويات:

ــوادي  ــرى والب ــل الق ــة، مث ــات محلي ــدةَ جماع ــن ع ــي يتضم ــم الاجتماع ــق في التنظي ــي نس    ه

ــا، ويكتنفهــا شــعورٌ قــويٌّ بالتضامــن والوحــدة يســتند  والعشــائر، وتقطــن القبيلــة عــادة إقليــاً معينً

ــة. ــن العواطــف الأولي ــة م إلى مجموع

ــها،  ــة نفسَ ــون اللغ ــا ويتحدث ــاً معينً ــتغلون إقلي ــاس، يس ــن الن ــر م ــرٌ أو صغ ــعٌ كب ــي تجمُّ    ه

ــا. ــة ثقافيًّ ــة متجانس ــة خاص ــات اجتماعي ــم علاق وتجمعه

   هي وحدة متماسكة اجتماعيًّا ترتبط بإقليم، وتعتبر في نظر أعضائها ذات استقلالية سياسية. 

ــي:  ــيولوجية ه ــة السوس ــن الوجه ــة م ــأن القبيل ــول ب ــن الق ــتويات يمك ــذه المس ــتنادًا إلى ه اس

ــى الأرض  ــي ع ــام الجماع ــروح الالتح ــن ب ــا، ويؤم ــا معينً ــزاً إقليميًّ ــن حي ــيٌّ يقط ــمٌ اجتماع تنظي

ــرك. ــد المش ــة والج واللغ

وفي نفــس الصــدد يؤكــد ابــنُ خلــدون أن الإطــار الحقيقــي للقبيلــة هــو النســب في معنــاه الرمــزي، 

الــذي يتمثــل في أشــكال التحالــف والــولاء والانتــاء عــى الأرض))).

))) طوزي، محمد.)2006(، في القبيلة واقع متعدد الأبعاد، مجلة عمران، العدد 15، ص23.

))) بوطالب، محمد نجيب، )2002(، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي )ط1(، مركز دراسات الوحدة العربية، ص56.
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:)Power( مفهوم السلطة 	.2

تعـــد الســـلطة مـــن العنـــاصر الأساســـية والضروريـــة في المجتمع؛إذالغايـــة منهـــا هـــي الوصـــول 

ـــئ  ـــا فت ـــك م ـــكلي، لذل ـــاء ال ـــل البن ـــي داخ ـــط الاجتماع ـــق الضب ـــم تحقي ـــتقرار، ث ـــى الاس ـــاظ ع والحف

ـــن أي  ـــزأ م ـــزءًا لا يتج ـــا ج ـــر Max Weber يعتبرانه ـــس في ـــمEmile Durkheim وماك ـــل دوركهاي إمي

ـــي. ـــام اجتماع نظ

ـــى  ـــس ع ـــذا تتأس ـــى غيره))).ل ـــان ع ـــون للإنس ـــذي يك ـــلطان ال ـــوة والس ـــدرة والق ـــي الق ـــلطة ه الس

مرجعيـــة اجتماعيـــة يتشـــارك فيهـــا هـــؤلاء الذيـــن يتعرضـــون للســـلطة بوصفهـــم وســـيطاً للتبـــادل 

ـــل  ـــي توجـــه الفع ـــوع الإســـراتيجيات الت ـــإن الســـلطة هـــي مجم ـــه ف ـــة. من ـــائل جمعي نحـــو أهدافووس

ـــة. ـــة أو رمزي ـــةٍ مادي ـــق غاي ـــا أو تحقي ـــدفٍ م ـــب ه ـــة كس ـــي؛ بغي ـــل جماع ـــو فع ـــردي نح الف

ـــن  ـــد م ـــدون أدنى ح ـــلطة ب ـــود لس ـــه لا وج ـــر Max Weber أن ـــس في ـــد ماك ـــتوى يؤك ـــذا المس في ه

الشرعيـــة؛ لكـــون الســـلطة الشرعيـــة هـــي القـــادرةَ عـــى جعـــل القـــرارات الصـــادرة عنهـــا مقبولـــةً 

ـــال. ـــلوكات والأفع ـــه الس ـــى توجي ـــل ع ـــه تعم ـــا، ومن ـــكيك فيه ـــن التش ـــح لا يمك ـــاس صحي ـــى أس ع

ـــا  ـــا وقانونيًّ ـــا خلقيًّ ـــلطة التزامً ـــل الس ـــاهمان في جع ـــاسي يس ـــول الح ـــك القب ـــوع أو ذل ـــذا الخض "ه

يربـــط الخاضـــع بالمســـيطر، أو بمـــن يملـــك الســـلطة. ولكـــن لا هـــذا ولا ذاك يكتفيـــان بمـــا أنـــه في حالـــة 

ـــف"))). ـــة ضـــد المخال ـــات فعال ـــك عقوب ـــادرةً عـــى تحري ـــة ق غيابهماتكـــون المؤسســـة الشرعي

:)State( مفهوم الدولة 	.3

ـــدد  ـــل تع ـــد، بفع ـــد التعق ـــة إلى ح ـــائكة والمتداخل ـــم الش ـــن المفاهي ـــة م ـــوم الدول ـــك، إنمفه ـــا ش ب

ـــا  ـــا وطنيًّ ـــا ترابً ـــا بكونه ـــرف جغرافيًّ ـــي تع ـــة؛ فه ـــول المعرفي ـــذا الحق ـــا، وك ـــي تناولته ـــف الت التعاري

ـــة  ـــد القانوني ـــن القواع ـــق م ـــي نس ـــا ه ـــا، وقانونيًّ ـــطٍ علي ـــلطةَ تخطي ـــا س ـــا بكونه ـــددًا، واقتصاديًّ مح

ـــن الحاكمـــن  ـــات والتفاعـــات القائمـــة ب ـــل إلى العلاق ـــط، ومـــن المنظـــور السوســـيولوجي تحي والضواب

ـــن))). والمحكوم

))) صليبا، جميل، )1982(، معجم الفلسفة)الجزء1(، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ص670.

))) ز.بورونوف.بوريلــر، )1986(، المعجــم النقــدي لعلــم الاجتــاع )ط1(، )حــداد ســليم، مترجــم(، المؤسســات الجامعيــة للدراســات 

والنــر والتوزيع، صــص374-373.

))) الهيــالي، محمــد، لزرق، عزيز، )2011(، الدولة )ط1(، سلســلة دفاتر فلســفية: نصوص مختارة، العــدد 21، دار توبقال للنشر، ص9.
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وبــه تكــون الدولــة جســاً سياســيًّا وحقوقيًّــا ينظــم العلاقــات بــن الأفــراد والجماعــات والمؤسســات، 

في حيــزٍ جغــرافي واضــح المعــالم، أي تكــون مجتمعًــا منظــاً لــه أفــراده وحكومتــه الخاصــة وشــخصيته 

المعنويــة التــي تميــزه عــن باقــي التنظيــات))).

ــة  ــة والسياســية والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــا تنظــم الحي ــة في كونه ــة للدول ــة الاجتماعي تكمــن الأهمي

عــى حــد ســواء، وفــق قوانــن بــن الحاكمــن والمحكومــن مــن جهــة، وبــن الأفــراد فيــا بينهــم، وكــذا 

ــون  ــة، وأن تك ــع الإلزامي ــن طاب ــذه القوان ــرط في ه ــة، ويش ــة ثاني ــن جه ــات م ــن المؤسس ــم وب بينه

عاكســةً لــإرادة الشــعبية الممثلــة. 

بعــد هــذه اللحظةالمنهجيــة والنظرية/المفاهيميةلابــد مــن محاولــة تقعيدهــا عــى المجتمــع المغــربي، 

محاولــن بذلــك اختبارهــا والكشــف عــن مــدى تماشــيها مــع أنســاق هــذا المجتمــع أو العكــس. 

 ثانيًا: السلطة التقليدية"القبيلة" بالمجتمع المغربي:

القبيلة في المجتمع المغربي:

لايختلــف المجتمــع المغــربي عــن المجتمعــات الإنســانية مــن حيــث المســار التاريخــي الــذي مــرَّ منــه 

عــى الرغــم مــن مســلمة الخصوصيــة؛ إلا إنــه وبالرجــوع إلى الأبحــاث الأنثروبولوجيــة، تبقــى المراحــل 

ــدةَ في  ــةَ المعتم ــان louis Mourgan المرجعي ــس مورغ ــة الأنثروبولوجيلوي ــا دراس ــي أكدته ــاث الت الث

هــذا القــول.

ــة الظاهــرة القبليــة في  ــة بمــكان - وكــا يقــول محمــد الطــوزي - إلغــاءُ وإنــكار أهمي مــن الصعوب

المجتمــع المغــربي، عــى الرغــم مــن حــركات الاســتقلال مــن المســتعمر، وتجســدها في بعــض أســاء 

ــى  ــوزي - ع ــد الط ــياق- محم ــد في ذات الس ــاز، ويؤك ــوبي بامتي ــال الجن ــة في المج ــات، وخاص الإثني

ــم المحــي"))). ــكال التنظي ــن أش ــدي م ــة كشــكلٍ تقلي ــتمرارية القبيل اس

مــن هنــا نؤكــد عــى أن فهــم المجتمــع المغــربي في تركيبتــه الاجتماعيــة يســتلزم البحــث فيــه؛ انطلاقـًـا 

مــن حيــث التنظيــات الــواردة فيــه، وليــس بمفاهيــم جاهــزة مســتوردة مــن منظومــات فكريــة منافيــة 

للمرجعيــة المجتمعيــة للمجتمــع المــدروس.

))) صليبا، جميل، )1982(، مرجع سابق، ص 568.

))) طوزي، محمد، )2016(، مرجع سابق، ص26.
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ــك  ــتندة إلى التمل ــدة مس ــي وح ــوبليرMichaux Bellaire ، ه ــر ميش ــد تعب ــى ح ــة، ع إن القبيل

الجماعــي لنفــس الحاجيــات والمصالــح والأهــداف والوســائل، مــن أجــل الحفــاظ عــى أرض أو مــورد 

جماعــي)))، كــا عمــد في مقاربتــه للقبيلــة عــى أن يظُهــر بالدرجــة الأولى مظاهــرَ العنــف فيهــا، ســواء 

تعلــق الأمــر بالمجموعــات القبليــة مــع بعضهــا البعــض، أو مــن خــال علاقتهــا بالمخــزن))).

فالمســتوى الأول "المجموعــات القبليــة" كان يظهــر بشــكل كبــر في الحيــاة القبليــة، وخاصــة في التمايز 

في المســتوى الاقتصــادي بــن الفلاحــن الميســورين والصغــار، في حــن يظهــر في البعــد الاجتماعــي بــن 

العقــاء والعــوام، أو فيــا بــن العشــائر أو القبائــل.

أمــا المســتوى الثــاني يكمــن في العلاقــة الثنائيــة التــي أوردهــا لتوضيــح العلاقــة بــن القبيلــة والدولــة، 

وهــي ثنائيــة: منطقــة يســود فيهــا النظــام والانضبــاط لمقتضيــات الســلطة المخزنيــة، ومنطقــة ثانيــة 

هــي القبيلــة، تميــل إلى الاســتقلالية والعصيــان للامتثــال الســياسي للســلطة المركزيــة وتشــبثها بالعــادات 

والأعــراف والتقاليــد القبليــة)1)).

في حــن أكــد روبــر مونطــانيRober Montagne عــى أن الجماعــة: الميكانيــزم الأســاسي "لاســتمرار 

حيــاة القبيلــة القديمــة. وبصفــة خاصة:الجماعــة "تقبيلــت" التــي أشــاد بحيويتهــا وفعاليتهــا في الدفــاع 

ــم  ــا إصــاح الســواقي والطــرق، وتنظي ــة للســكان، بمــا فيه عــن حــوزة الأرض، وإدارة الشــؤون اليومي

الأعــال الزراعيــة والمبــادلات، وفــق مــا تقتضيهأعــراف الجماعــة ومعاييرهــا واتخــاذ الإجــراءات 

الزجريــة والعقابيــة ضــد كل مــن جــاسر عــى مصلحــة الجماعــة، بالإضافــة إلى التعامــل الســياسي مــع 

ــاورة")1)). ــات" المج "الجمهوري

هــذا مــا يفيــد هيمنــة التصــورات والقيــم الجماعيــة عــى الحيــاة القبليــة، وســيطرة مبــدأ التنحيــة 

ــم أو  ــودة إلى حاك ــدة دون الع ــات الممت ــاء والعائ ــب والصلح ــل النس ــان وأه ــادة الأعي ــة، وقي والإثني

ــوم هــو  ــدي الي ــة بشــكله التقلي ــي للقبيل ــم الاجتماع ــن هــذا التنظي ســيد واحــد. وأفصــحُ نمــوذج ع

ــن: ــوّن م ــث تتك ــة؛ حي ــل شــبه الصحراوي ــن القبائ قبيلةالطــوارق، م

))) الهــراس، المختــار، )1988(، القبيلــة والســلطة: تطــور البنيــات الاجتماعيــة في شــال أفريقيــا، الربــاط: المركــز الوطنــي لتنســيق 

وتخطيــط البحــث العلميوالتقنــي، ص27.

))) بوطالب، محمد نجيب، )2002(، مرجع سابق، ص57.

)1)) الهراس، المختار، )1988(، مرجع سابق، صص27-26.

)1)) نفس المرجع، ص29.
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ــاء  ــب بدورهــا، عــى رأســها النب ــات والمرات ــةً مــن الفئ ــوي مجموع ــة تحت    الأحــرار؛ وهــي مرتب

والأمــراء، وهــم ســادة وقــادة عســكريين.ثم تليهــا فئــة الشرفــاء والقضــاة المتعلمــون ويمثلــون الزعامــة 

الدينيــة. وفي الأخــر فئــة العامــة التــي تتكــون مــن الجنــود والصياديــن ومــربي الماشــية.

   الأتبــاع؛ وهــي الدرجــة الثانيــة مــن التنظيــم الاجتماعــي لقبيلــة الطــوارق، وتنضــوي عــى فئتــن: 

الحداديــن وأهــل صناعــة الجلــود وغيرها)الحرفيــن(، ثــم بعدهــا المطربــن ومــارسي الموســيقى.

   الزنوج: وهي الدرجة الدنيا، تتكونمن العبيد العتقاء، ويمتهنون الرعي والزراعة)1)).

ومن منظور آخر يمكن تحديد الحياة القبلية وفق ستِّ محددات أساسية:

أولهــا: المســاواة؛ لكــون طبيعــة التنظيــم الاجتماعــي لهــا يرتكــز عــى الملكيــة الجماعيــة والتضامــن 

القبــي، الــذي يعمــل عــى محــو الفــوارق الفرديــة ويضعفهــا. هــذا مــا يجعــل المجتمــع القبــي يضمــن 

المســاواة والعدالــة بالمقارنــة بمجتمــع المدينــة.

ثانيهــا: التديــن، باعتبــاره يشــكل الــدور المركــزي في الالتحــام القبــي، وبالضبــط في الرحلــة الحديثــة 

والمعــاصرة، ســواء عــى شــكل زاويــة أو طريقــة لا تشُــكل في الحيــاة الجماعيــة إلا جــزءًا مــن نشــاطها 

الموســمي. والديــن الإســامي هــو الــذي يعتمــد في نظامهــا الداخــي.

أمــا المحــدد الثالــث فيكمــن في الحريــة؛ الــذي يعــد مفهومًــا يعكــس الحيــاة القبليــة، كبنــاء اجتماعي 

شــبه مغلــق يرفــض في أغلــب الأحيــان فكــرةَ التدخــل فيــه، وخاصــة القبائــل التــي تعيــش عــى مبــدأ 

الترحــال دون أن تضبطهــا حــدود.

والمحــدد الرابــع هــو جاذبيــة الأصــل؛ حيــث تعنــي أن كافــة القبائــل تــروم إلى الانتســاب إلى القطــب 

المشرقــي الــذي يعــر عــن الانتســاب إلى شــجرة ســالة الخلفــاء الراشــدين، أو إلى القطــب المغــربي الــذي 

يتجســد في الانتــاء إلى شرفــاء الجنــوب الأقــى مــن الأدارســة.

في حــن المحــدد الخامــس الموســوم بـــتداول الوراثــة في الســلطة القبليــة، وهــي صفــة حديثــة النشــأة 

تعمــل عــى احتــكار بعــض العائــات أو خطــوط النســب لســلطة الشــيخ أو القائــد، لكــون الســلطة 

العرفيــة المحليــة تخضــع لمنطــق المشــاورة والانتخــاب لــدى أغلــب القبائــل.

)1)) بوطالب، محمد نجيب، )2002(، مرجع سابق، صص81-80.
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ــام في  ــراد التيتســتوجبالانصهارَ الت ــة الأف ــر في مكان ــذي يظه والمحــدد الأخــر هــو التضامــن الآلي، ال

ــا الخاصــة)1)). ــة وفي إرادته الجماع

منــه تكــون القبيلــة هــي ذلــك التنظيم الاجتماعــي الذي حصــن الفرد مــن كل التدخلات والتعســفات 

ــة.  ــة والجماعي ــه الفردي ــه وكينونت ــدًا لهويت ــل تهدي ــه وتمث ــة عن ــا غريب ــذي اعتقــد في أنه ــة، ال الخارجي

اســتنادًا لهاتــن المقاربتــن للبنــاء الداخــي للقبيلــة، يمكــن التمييــز بــن صنفــن مــن القبيلــة: صنــف 

يؤكــد عــى فكــرة المســاواة بــن العشــائر اجتماعيًّــا واقتصاديًّــا وسياســيًّا، وصنــف آخــر يقــوم عــى بعــد 

هرمــي طائفــي ذي هيئــات اجتماعيــة غــر متســاوية)1)).

القبيلة في المجتمع اليمني:
ــم  ــا، والقائ ــدي فيه ــي التقلي ــوذج التنظيم ــت بســيادة النم ــي عرف ــات الأخــرى الت ــي المجتمع كباق

عــى ســلطة القبيلــة والاعتقــاد في الانتســاب إلى الجــد المشــرك– نجــدأن اليمــن أيضًــا نموذجًــا لهــذه 

المجتمعــات. قبــل دخــول الإســام إلى اليمــن قصــد ترســيخ تعاليمــه وخاصــة المتعلقــة بالخلافــة وتســيير 

شــأن الأمــة، كانــت اليمــن تســود فيهــا ســلطة القبيلــة التــي يمثلهــا الشــيوخ.

في اليمــن بالــذات نجــد أنهــا قائمــة في الفــرة الموازيــة لظهور الإســام على أربــع اتحادات قِبَليــة: عمير، 

مذحــج، كنــدة، همــدان)1)). هــذا الاتحــاد القبــي نجــد لــه وظائف عــدة أخدت صيغــة متعــددة الصور، 

فنجــد أنهــا تــؤدي وظيفةاقتصاديــة، سياســية، اجتماعيــة وكــذا الوظيفــة الثقافيــة)1)). لكــن لتأديــة كل 

هــذه الوظائــف لا بــد للقبيلــة أن تكــون مبنيــةً عــى أســس قويــة تمكنهــا لنيــل ذلــك الــدور المنــوط بها.

مــن الأســس التــي تنبنــي عليهــا القبيلــة في المجتمــع اليمنــي إلى جانــب أســس الاعتقــاد في الانتســاب 

ــم  ــة، ث ــكل قبيل ــة ل ــل في المصلحــة الاقتصادي ــا الأساســالاقتصادي المتمث ــاك أيضً إلى الجــد المشــرك، هن

الأســاس الســياسي الضامــن للأمــن والاســتقرار السياســيين)1)).

)1)) نفس المرجع، ص 108-107-106-105.

)1)) جغلــول، عبــد القــادر، )1982(، الإشــكاليات التاريخيــة في علــم الاجتــاع الســياسي عنــد ابــن خلــدون)ط3(، )عبــاس فيصــل، 

مترجــم(، بــروت: دار الحداثــة، ص102.

)1)) الشربجــي، المخــافي، عــي البنــاء، أحمــد الحيمــي، وعبــد الجليــل الصلاحــي)2009(، القــر والديــوان، الــدور الســياسي للقبيلــة 

في اليمــن، صنعــاء: المرصــد اليمنــي لحقــوق الإنســان، ص15.

)1)) المرجع نفسه، ص15.

)1)) المرجع نفسه، ص108.
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إن التفكــر ومحاولــة ترســيخ نمــوذج تنظيمــي يتجــاوز مختلــفَ أشــكال التنظيــات القبليــة باليمــن، 

يمكــن أن يكــون خدشًــا وتفكيــكًا لــروح الطبيعــة التنظيميــة لهــذا المجتمــع. "تمثــل القبيلــة في اليمــن 

عنــرًا رئيسًــا ]...[ فالقبائــل اليمنيــة تشــكل أحــدَ الروافــع الأساســية لأي نظــام ســياسي حكَــم اليمــن، 

وقــد اســتغلت القبيلــة وعصبيتهــا أســوأ اســتغلال مــن قبــل الدولــة")1)).

إذ تفيــد مجموعــة مــن الــذوات البحثيــة أن المجتمــع اليمنــي هــو مجتمــع قبــي ومشــيخي بامتيــاز، 

وتاريخــه يشــهد بهــذا، إثــر الــدور الاجتماعــي والســياسي الــذي تلعبه القبيلــة في تنظيــم الحيــاة اليمنية. 

في هــذا الصــدد يــرى الباحــث في علــم الاجتــاع منــذر إســحاق، أن القبيلــة في المجتمــع اليمنــي سياســيًّا 

لم تخضــع لنمــط واحــد، وإنمــا تعــددت أشــكالها حســب المرحلــة؛ ففــي مرحلــة التســعينيات مــن القــرن 

ــل أداة لضغــط؛ لكــون  ــا القبائ ــة، اســتخدمت فيه ــع الحكوم ــل في صراعٍ حــادٍّ م ــت القبائ ــاضي كان الم

ــذي  ــل، الأمــر ال ــة الحاكمــة ومشــيخة القبائ ــة الانســجام والتوافــق بــن النخب ــة اللاحقــة مرحل المرحل

يعكــس تبــادل المصالــح بــن الفئتــن)1)). 

في نفــس المنــوال تــرى الباحثــة نــدوى الــدوسري في دراســتها المعنونــة بـ"الحكومــة القبلية والاســتقرار 

ــق الاســتقرار الاجتماعــي والســياسي، في  ــة في خل ــه القبيل ــذي تلعب ــادي ال ــدور الري في اليمــن" عــى ال

مناطــق النــزاع التــي عجــزت مؤسســات الدولــة عــى فكهــا أو ضبطهــا.

وعليــه تقــول الباحثــة: "خلافـًـا للنظــام الرســمي، يقــوم العُــرف القبــي عــى بنــاء الإجــاع والحفــاظ 

عــى العلاقــات؛ إذ يكمــن مفتــاح التقاليدالقبليــة في الشــفافية والمســاءلة والتضامــن والمســؤولية 

الجماعيــة، وحمايــة المصالــح العامــة والضعفــاء، وتقديــم مصالــح المجتمــع عــى مصالــح الفــرد 

ــذار جــزءٌ لا يتجــزأ مــن ممارســة طقــوس العــرف  والتعاطــف والتســامح.كما أن الحــوار وثقافــة الاعت

القبــي. هــذا النظــام متطــور ومنظــم للغايــة؛ حيــث تنطــوي عمليــات إدارة النــزاع القبــي عــى قــدر 

ــة بالحــلّ")2)). ــزاع راضي ــر مــن المفاوضــات والحــوار، لضــان أن تكــون أطــراف الن كب

عــاوة عــى هذا تشــر الباحثــة إلى أن القبائلَ في المجتمع اليمني لا تخضــع للترتيب الهرمي، كما أنها لا 

تعرف تنوعًا عرقيًّا بل وحدة متجانســة ثقافيًّا، الأمر الذي يســاهم في تعزيز إدارة النزاع والإيمان بالعرف.

)1)) مؤسسة فريدريك شأبيرت، منتدى التنمية)2010(، اليمن 2020 سيناريوهات المستقبل، اليمن: مكتبة اليمن، ص5.

)1)) منــدر إســحاق)22 ينايــر 2012(، القبيلــة والسياســة في اليمــن: مقاربــة سوســيولوجية، مداخلــة قدمــت مــروع تعزيــز معرفــة 

.FFFومؤسســة المســتقبل YDO الشــباب اليمنــي بمفاهيــم المواطنــة والديمقراطيــة، المؤسســة التنمويــة للشــباب- تعــز

)2)) الدوسري، ندوي )2012(، الحكومة القبلية والاستقرار في اليمن، أوراق كارنيغي- مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ص9.
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إن البنيــة القبليــة الاجتماعيــة تتأســس عــى مبــادئ مــن قبيلالمســؤولية والاحــرام والاعــراف، وإن 

ــة  ــن(. إضاف ــن الأب إلى الاب ــا م ــيخ تلقائيًّ ــة الش ــث مكان ــث )توري ــق التوري ــع لمنط ــيخة لا تخض المش

ــال  ــن خ ــن م ــيوخ( بارزي ــس الش ــيوخ )مجل ــا بش ــد، وإنم ــيخ واح ــر بش ــة لا تق ــإن القبيل ــذا ف إلى ه

ــم)2)). ــح جماعته ــم بمصال اهتمامه

يسُـــتخلص مـــا ورد أعـــاه، أن التنظيـــم التقليـــدي للســـلطة )القبيـــي( بالمغـــرب أو باليمـــن، 

لـــه أهميـــة بمـــكان في كل مـــن المســـتويين الاجتماعـــي والســـياسي؛ إذ تعـــدُّ القبيلـــة في هذيـــن 

ــن،  ــية للفاعلـ ــة والسياسـ ــات الاجتماعيـ ــات والتفاعـ ــد العلاقـ ــة في تحديـ ــن ذا مرجعيـ المجتمعـ

وخاصـــة في المجتمـــع اليمنـــي. ومنـــه يطـــرح ســـؤال واقـــع القبيلـــة كتنظيـــمٍ في ســـياق بـــروز 

وســـيادة الدولـــة الحديثـــة.

 ثالثًا: الدولة كنموذجٍ تنظيمي معاصر:

نموذج الدولة المغربية:

عملــت الأبحــاث الكولونياليــة، وخاصــة أبحــاث جــاك بــرك، الاشــتغال عــى إشــكالية الدولــة المغربية؛ 

وذلــك بالتركيــز عــى الســياق المجتمعــي والتاريخــي الــذي ولــدت فيــه، مؤكــدًا في هــذا الصــدد عــى 

أن النشــوء الحقيقــي للدولــة بالمجتمــع المغــربي يعــود أساسًــا إلى النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس 

عــر، وخاصــة مــع الســالة الســعدية.

هــذه الأخــرة عملــت عــى القطيعــة مــع التصــورات الســالفة لمفهــوم الســلطة وترســيخ كيــان الدولة 

الحقيقــي، بعيــدًا عــن إمــاءات البنيــة الدينيــة)2)). إن التنظيــم الســياسي للمنطقــة المغربيــة في أواخــر 

ــة فكــرة  ــي أعاق ــل الت ــن القبائ القــرن الوســيط وإلى حــدود الآن عــرف صراعــات غامضــة وعميقــة ب

إقامــة حكــم ســياسي تابــع للدولــة، لكــن مــع بدايــة القــرن الرابــع عــر قــد أحدثــت عمليــة التفتــت 

ــة، بترســيخ حــدود الأقاليــم، وإنشــاء العاصمــة  ــاة السياســة للدول الســياسي للقبائــل، وتعويضــه بالحي

كمركــز للثقــل والقــرار الســياسي)2)).

)2)) نفس المرجع، ص 5-4.

ــة  ــلة المعرف ــدم(، سلس ــد، مق ــداد أحم ــرك، )بوج ــاك ب ــهام ج ــرب: إس ــة بالمغ ــيولوجيا الدول ــادل)2010(، سوس ــاتي، ع )2)) المس

الاجتماعيــة والسياســية، ص33.

)2)) جغلول، عبد القادر، )1982(، مرجع سابق، ص 123-122.
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لذلــك نجــد عــى أن المخــزن المغــربي مــن خــال سياســة الإصــاح/ التنظيــات كــر شــوكة وقــوة 

القبيلــة في تمثــاث وممارســات الأفــراد؛ ســيما أن الفــرد مــا قبــل القــرن الثامــن عــر حســب عبــد اللــه 

العــروي، كان يناهــض فكــرة الدولــة بمــرر أنهــا تحــد مــن حريتــه. عملــت هــذه السياســة عــى تحقيــق 

بعــض الغايــات الكــرى يمكــن إجمالهــا في النقــاط التاليــة: 

   تقوية الهياكل الكبرى والرئيسة للدولة، مقابل كسر وإضعاف قوة بعض الجماعات الإثنية والأعيان. 

   العمــل عــى إدمــاج الأفــراد تحــت ســلطة الدولــة ومؤسســاتها، عــن طريــق الانخــراط في التجربــة 

ــى برمجــة العقــل  ــة. بمعن ــاة الحزبي ــة إلى الحي ــاة القبلي ــة مــن الحي ــل فكــرة الحري السياســية، وتحوي

الفــردي بالقوانــن الوضعيــة. 

   إلغــاء كل العــادات والتنظيــات التــي مــن شــأنها أن تجعــل الفــردَ يحــس باســتمرارية انتمائــه 

إلى العشــرة والبــداوة.

نختــم هــذا المدخــل بالتركيــز عــى فكــرة أساســية، ســبق أن أدلى بهــا السوســيولوجي الفرنــي جــون 

ــة"؛ إذ يؤكــد عــى أن  ــة الأفريقي ــه "سياســة مــلء البطــون: سوســيولوجيا الدول ــار في كتاب فرنســوا بي

الدولــة في أفريقيــا مــا هــي إلا دولــة مســتوردة نابعــة مــن تربــة اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة؛ لا 

ــا مــع تربــة أفريقيــا، بــل وحتــى الطبيعــة التنظيميــة لمجتمعــات إفريقيــا لا تتوافــق مــع  تتوافــق كليًّ

نمــوذج الدولــة المتعــارف عليهــا في التصــور الســياسي.

نموذج الدولة اليمنية:

مــن الأســباب التــي حالــت دون ســيادة قــوة الدولــة الحديثــة في اليمــن الانقســامُ الاجتماعــي الــذي 

ــن  ــة. وم ــات القبلي ــة في الجماع ــة المتمثل ــيادة القســات الاجتماعي ــى س ــع؛ بمعن ــذا المجتم ــه ه يعرف

المعلــوم أن الدولــة بمــا هــي تنظيــم تســتلزم وتســعى إلى خلــق الوحــدة، عــن طريــق قوانــن وضعيــة 

تحــاول أن تضــع حريــة الفــرد التقليديــة في حــدود قانونيــة، عــى عكــس مــا كان ســلفًا.

إن ســيادة ســلطة الشــيخ كممثــل للســلطة في القبيلــة باليمــن، عــى عكــس مــا يتصــور في الدولــة 

التــي يتــولى فيهــا فــرد يتــم اختيــاره بصيغــة قانونيــة تعاقديــة، قــد جعــل الدولــة في صراع ليــس مــع 

القبائــل إنمــا مــع تمثــات الأفــراد لطبيعــة العلاقــة الاجتماعيــة الرابطــة بينهــم، ثــم الكفيــة التنظيميــة 

التــي ســتتم مــن خلالهــا هــذه العلاقــة.
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أمــام هــذه الصــورة عملــت الدولــة اليمنيــة عــى الاســتناد لســلطة الشــيوخ وجعلهــم كوســاطة بينهم 

وبــن القبائــل"إن الــدور السياسيللشــيخ لا يحــدده الموقــع الــذي يشــغله في الجهــاز الإداري للدولــة، بــل 

يتحــدد في ضــوء موقعــه عــى خارطــة توزيــع القــوة القبليــة غــر الرســمية")2)).

وفقًــا لمــا ورد في مــؤشر الــدور الفاشــلة للعــام 2009، الــذي نشرتــه مجلــة "فوريــس بوليــي"، يمكــن 

الحديــث عــن فشــلقيام الدولــة في المجتمــع اليمنــي: قانونيًّــا، وســيادةً؛ لأن العــرق القبــي هــو المهيمــن، 

وخاصــة في المناطــق القبليــة بشــكل كبــر؛ لكونــه أكــر ســهولة وفاعليــة وأسرع مــن المحاكــم والقوانــن 

الرســمية النظاميــة)2))، وبــه يعــد العــرق في المجتمــع اليمنــي أرقــى وأســمى ثقافيًّــا واجتماعيًّــا وسياســيًّا 

عــى القانــون الرســمي؛ إذ يعتــر أســس ومرجعيــة هــذا الأخــر. 

إن مصلحــة ملكيــة الأرض ونيــلَ مركــز في الحكومــة هــا مصلحتــان يرغــب فيهــا زعــاء القبائــل 

ــادة في مقاعدهــم في البرلمــان كإســراتيجية للتســوية  ــذي دعــا إلى الزي ــة بشــكل وفــر؛ الأمــر ال اليمني

ــق)2)). والتواف

إن قيــام الثــورة اليمنيــة الأولى في الســتينيات مــن القــرن المــاضي، كان المبتغــى منــه ضرورة التكامــل 

والتعايــش بــن الدولــة والقبيلــة، وإدمــاج هــذه الأخــرة في منظومــة الأولى، وجعلهــا إيجابيــة بالقــدر 

الــذي تعــزز بــه شروط وجــود الدولــة، مــع حفــظ الــدور الســياسي والاجتماعــي للقبيلــة ضمــن منظومة 

الوطــن. إلاّ إن المســار انحــرف عــن هــذه الغايــة، واتجــه نحــو تكريــس دولــة القبيلــة، بــدلً مــن قبيلــة 

الدولــة، بالإضافــة إلى توســيع الهــوة بــن القبيلــة والدولــة مــن جهــة وبــن الدولــة والمجتمــع مــن جهــة 

أخــرى)2)). وبــه تــم الخــروج بمعادلــة المجتمــع والقبيلــة ضــد الدولــة.

اســتنادًا لمــا جــاء في هــذا المدخــل، فــإن مفهــوم الدولــة وفــق التصــور الســياسي الحديــث - الــذي 

يعُنــى بوجــود ثلاثــة شروط أساســية: الشــعب، الســيادة، القانــون - يصعــب الحديــث عنــه في المجتمعين 

الســالفين، وخاصــة في المجتمــع اليمنــي؛ لأن هــذا الأخــر يســيطر عليــه البعــد العــرفي القبــي أكــر مــن 

القانــون الرســمي بشــكل واضــح، عكــس المجتمــع المغــربي الــذي قطــع أشــواطاً في هــذا الأمــر.

)2)) الشرجبي، المخلافي، علي البناء، أحمد الحيمي، وعبد الجليل الصلاحي)2009(، مرجع سابق، ص73.

)2)) ندوي الدوسري)مرجع سابق(، ص 8.

)2)) منــدر إســحاق)22 ينايــر 2012(، القبيلــة والسياســة في اليمــن: مقاربــة سوســيولوجية، مداخلــة قدمــت مــروع تعزيــز معرفــة 

.FFFومؤسســة المســتقبل YDO الشــباب اليمنــي بمفاهيــم المواطنــة والديمقراطيــة، المؤسســة التنمويــة للشــباب- تعــز

)2)) نفس المرجع. 
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 رابعًا: استمرارية أطروحة الذهنية القبلية في الدولة الحديثة:

تكشــف مجموعــة مــن الدراســات الاجتماعيــة)2)) عــى اســتمرارية الــروح القبليــة في مجموعــة مــن 

دول الــرق الأوســط والــدول الأفريقيــة الحديثــة، وهــذا مــا أكــده المختــار الهــراس في دراســته المعنونــة 

بـ"القبيلــة والســلطة: تطــور البنيــات الاجتماعيــة في شــال المغــرب"، عــى أن الذهنيــة القبليــة لا زالت 

ــح في  ــة، تتض ــة ورمزي ــةً ثقافي ــا خاصي ــة؛ باعتباره ــات الاجتماعي ــة والعلاق ــات الفردي ــس الممارس تعك

خطــوط النســابوالدواوير، هــذان الأخــران يعــران عــن الوحــدة القبليــة الوحيــدة التــي حافظــت عــى 

ارتباطهــا بالــراب؛ الأمــر الــذي يتمظهــر بشــكل جــي في مرحلــة الانتخابــات، التــي تعيــد إحيــاء الذاكــرة 

القبليــة والدفــاع عــن المصالــح الفرديــة والجماعيــة، عــن طريــق تعبئــة الشــبكات العائليــة والدينيــة 

والسياســية)2)).

وفي ذات الســياق أكــد الباحــث نجيــب بوطالــب في دكتــوراه تحــت عنــوان "سوســيولوجيا القبيلــة في 

المغــرب العــربي": أن الحيــاة القبليــة عرفــت انهيــارًا سياســيًّا واقتصاديًّــا وبدرجــة أقــل اجتماعيًّــا، لكــن 

عــى مســتوى العلاقــات الاجتماعيــة بمعناهــا الواســع الــذي يشــمل الذهنيــة والوعــي القبليــن، فإنهــا 

مــا زالــت مســتمرة.

ـــتبدال  ـــال اس ـــن خ ـــي، م ـــع الإرث القب ـــكل ذكي م ـــت بش ـــة تعامل ـــة الحديث ـــد أن الدول ـــا يؤك ك

الأســـس العرقيـــة والســـالية بالأســـاس الـــرابي والإداري )الجماعـــات الترابيـــة، الأقاليـــم، الجهـــات(؛ 

ـــى  ـــيطرة ع ـــر س ـــة أك ـــاب إلى القبيل ـــرة الانتس ـــت فك ـــي لازال ـــي والذهن ـــتوى النف ـــى المس ـــن ع لك

فكـــرة الانتســـاب إلى جماعـــة قرويـــة أو منطقـــة إداريـــة، ومـــن منظـــور آخـــر "يتميـــز الخطـــاب 

والممارســـة في هـــذه الدول)الحديثـــة( بالازدواجيـــة، فهـــي كيانـــات تـــودُّ أن تطـــرح نفســـها عـــى 

ـــاذ  ـــدف النف ـــة، به ـــق الدول ـــد بمنط ـــة تسترش ـــية حديث ـــات سياس ـــا تكوين ـــى أنه ـــي، ع ـــالم الخارج الع

ـــات  ـــن تجمع ـــراً ع ـــى تعب ـــأبى إلا أن تبق ـــا في المســـتوى الداخـــي ت ـــة، في حـــن أنه ـــل الدولي إلى المحاف

ـــكار  ـــم احت ـــح الحاك ـــي تمن ـــة، الت ـــلطة البطريركي ـــي والس ـــة التاريخ ـــق القبيل ـــة بمنط ـــة محكوم قبلي

ـــروة")3)). ـــع ال ـــوة وري الق

)2)) نذكر منها: أطروحة المختار الهراس، رحمة بورقية، محمد نجيب بوطالب، عبد الله حمودي.

)2)) الهراس، المختار، )1988(، مرجع سابق، ص272.

)3)) بوطالب، محمد نجيب، )2002(، مرجع سابق، ص85.
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 خاتمة:
حاولنــا عــى امتــداد هــذه الأســطر أن نــرز الأهميــة السوســيولوجية والأنثروبولوجيــة للقبيلة، كنســق 

ثقــافي واجتماعــي وســياسي يســر بنيــة الســلطة بالمغــرب واليمــن، كــا أنــه رغــم محاولــة الدولــة في 

قــر هــذا التنظيــم الاجتماعــي مــن خــال السياســات التــي تقــوم بهــا؛ إلا إنهــا ظلت–القبيلة-تقــاوم 

مــن أجــل الاســتمرار، وتــرز لنــا في معظــم الســلوكيات والتفاعــات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 

للفاعلــن الاجتماعيــن مــن داخــل مؤسســات الدولــة أو مــن خارجهــا. 

إن بنيــة الســلطة بالمغــرب واليمــن المعاصريــن مبنيــةٌ أساسًــا عــى مــا يســميه عبــد اللــه حمــودي 

"الشــيخ والمريــد"؛ إذ إن الأول هــو الــذي يحتكــر القــرار الإســراتيجي وممارســة التحكيــم معتمــدًا في 

ذلــك عــى مختلــف الوســائل ذات الأســاس القائــم عــى القــوة والمنــاورة، بينــا العنــر الثــاني ينفــد 

ويقبــل بــكل قــرارات الأول، بالإضافــة إلى مــا يصطلــح عليــه بديمقراطيــة القبيلــة التــي تعــدُّ الامتــدادَ 

الموضوعــي لفكــرة الحــزب الواحــدة أو الحــزب الحاكــم. وعليــه نقــر بثــاث مخرجــات أساســية لبنيــة 

الســلطة بالمغــرب واليمــن وفــق الشــاكلة التاليــة:

   المغــرب كدولــة اســتطاعت مــن الناحيــة القانونيــة القضــاءَ عــى القبيلــة بشــكل كبــر، في حــن 

أن اليمــن قــد عملــت عــى إدمــاج القبيلــة كتنظيــم ســيادي في الديباجــة القانونيــة؛ معترفــة بأهميــة 

ــا وكــذا عســكريًّا. ــا واجتماعيًّ الجســم القبــي سياســيًّا وقانونيًّ

   إن النســق القبــي في مجتمــع المغــرب مســتمرٌّ عــى مســتوى التمثــات: الاجتماعيــة، والثقافيــة، 

والذهنيــة، للأفــراد أكــر مــا هــو ســياسي، في حــن اليمــن مــا زالتســلطة القبيلــة مســتمرةً عــى كافــة 

الأصعــدة.

   ســلطة العــرف في المغــرب أقــل وطــأة مــن ســلطة العــرف في اليمــن؛ إذ في هــذا الأخــر نجــد أن 

العــرف قائــم بذاتــه بمثابــة مرجعيــة للدولــة اليمنيــة في فــك النزاعــات والقضــاء بــن الأطــراف.

نختــم، بإيجــاز، مؤكديــن فكــرةَ الأنثروبولوجــي موريــس غودليــه Maurice Godelier، التــي تفيــد 

أن هنــاك ضربــن مــن الــدول مــن الــرح التطــوري: الصنــف الأول تكــون فيــه الدولــة حاضنــة للقبيلــة، 

ــا يعــر عــن  ــا(، وهــو م ــا، اجتماعيًّ مــع ممارســةالأخيرة ســلطتها ســياديًّا) سياســيًّا، عســكريًّا، اقتصاديًّ

الحالــة اليمنيــة.
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أمــا الصنــف الثــاني فتعمــل فيــه الدولــة بالتضييــق عــى القبيلــة وســلبها ســلطتهَا وكــر قوتهــا؛ الأمــر 

الــذي يتضــح في حالــة المغــرب، لكــن هــذا لا يعنــي موتهــا كذهنيــة.
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